
إلىالذخوذقزرابهايقطنانالتيالعمارةإلىيفضيالذيالجانبي

كاداوما.منهالشراععلىتعؤداماركتسوبربهقريباخرشارع

ضخة.سمعاحتىالكورنيشعنقليلأويبتعدانالشارعيدخلان

منبالأحجاروتقذفهامخبولةامرأةتطاردالأطفالمنزمرةكانت

مهفلين،صارخينفيتبعونهالتجريعنهاالأطفالفيتراجعوتقفهلع

الأطفالينهرونالسرفاتفيوالئساءالرجالمنعددوقفبينما

"بوكس!بوليسعربةدخلتالقحظةنفسفي.لهمينصاعونلاالذين

،العماراتإحدىبابأمامفجأةوتوقفتالغبارتثيرمسرعةالثارع

جوارمنوقفز،الشرطةجنودمنعددالخلفيصندوقهامنقفزثتم

توقف.العمارةداخلإلىجميعأواندفعوا،شابضابطال!ائق

الغريبالمشهدوتابعوا،الأطفالفيالضراخعنوالنساءالزجال

يدفعونالعمارةمنوالقمابطالجنوديخرجأنقبلالبوليسلعربة

وخلفهم،مضطربةملاءاتفيملفوفاتعارياتنساءثلاثأمامهم

يسترونتمامأعراةرجالبثلاثالجنودمنآخرعدديدفعأيضأ

عرباتثلاثكانتالقصيرةالقحظاتتلكفي.بأكفهمعوراتهم

الزجالمنعددمنهاكلمنوقفزالشارعإلىدخلتقدخاضة

رجاللكن،العراةوالئساءبالزجالالفتكحاولواوالئساءوالشباب

الخلفيالعربةصندوقإلىالعراةوقفز،ذلكمنمنعوهمالشرطة

يقذفونبللئاسامتلأتقدالشرفاتوكانت.الشرطةرجالومعهم

التيالمخبولةالمرأةمطاردةعنالأطفالوك!.والبصقاتبالفعنات

بزاقتين.وعينينطفولثةبسعادةيجرجمماماإلىتنظربعيدأوقفت

إلىالخاضةال!ياراتأصحابفجرىالشرطةسيارةوانطلقت

وراحوامتابعتهافيسبقوهمقدكانواالاظفاللكنليتبعوها،سياراتهم

زوجته:وقالت.الجميعسبقتالتيبالحجارةيقذفونها

لىلأؤاليو"أ

اًئاممنيوماًؤلفي،الابتدائيةالمدرسةبابالقتحمثإنما

ومنالكبارإخوتيمنبشغفعنهااسمحكنتائتيالمدرسة

الهائلالاتساعبهذالأخذتحتىسئأ،يكبروننيائذيناصحابي

يديعلىيفبضكانالأكبرأخيأنمنوبالرغملفنائها!

بداًتفإئني،البيتفيأفياًوصتهكماشديدبحرصاللضغيرة

بقاماتهمالتلاميذمنالكثيفالعددهذاخضئمفيبالضياعأسعر

المدرسةساحةكأن؟العاصفةالممطرةالأيامتذكرت.المتفاوتة

بتلقائيةنفسيوجدتاًولادأ.ال!ماءفيهاًمطرتشاسعمكان

أحسقاًئهويبدو.واضطراببخوفاًخياًصابععلىاًقبض

ومشجعأ،مطمثنأإلىفننذر،التفذمعنولحجاميبارتباكي

..وليدياحلوة"المدرسة:دافىبصوتاًذنيفيوهمس

عندالماءإلىمعكأنزلأناليومنويتقدكنتأتيالعجيب-

المغيب.

عنالئالسانصرافوازداديشتد،للزمالالحاملالهواءكان

:قال.الشاطى

.الحاليهدأفقدوننتظر،الآننأكلأنيمكن-

ابتلقدال!اندوتشاتمنعددكان.الطعامحقيبةإلىيدهامذت

قالت:.بالماء

.الآنالشقةإلىالعودةمنمفزلاس

نأمنهاطلبيتميدركولاالطعامطالقدالماءأنيدرككان

لمحالأفيعلى؟العودةفتطلبذلكهيتكتشفأنأرادهليأكلا.

علىتمشيتعدلمالتيالباكيةالجميلةالمرأةبمتابعةانشغل.يعأق

البحرفيطويلأالممتذالضخريالانسانفوقتمشيراها.الشاطى

.المزةهذهوحدهاكانت.للاستحمامواسعتينمنطقتينإلىيفصله

جوانبفييضربالموجالضخور.فوقنقطةاخرعندتجلسرآها

غيرجلمستلكئهاحولها.وينتشرويطولهارذاذهفيرتفعالعاليةالضخر

الغطاسعنها،بعينيهيعودوهو،ورأى.الأفقإلىتنظربشيءمبالية

ويرفعالبيضاءالزايةينزلالحديدفيال!لمفوقوقفوقدالئوبيئ

ارتفعلحظةوفيالماء.فيمنلكلبجنونصفارتهويطلقال!وداء

الباقيالقليلللعددالأؤلالضفطالعاليأهديرأوأصدرأكثرالموج

يقتللمالثاني.قليلمنذالثانيهوالضفذلككان.المصطافينمن

بعدظنكماأيضأالعانييقتللمالأوللكن،القيلةتلكحقأالأؤل

مظلبمزقاقمنخارجأظهرثالثأشخصأاًنبوضوحيدركالان.ذلك

..الزقاقفيليختفيعادثئممعأالاثنينوقتل

هرةالقل

الديلمحمدنول

الضغيرالطفلهذاترىهل..مبسوطونالئلاميذكل..تطفغ

الأؤلالضففيمثلكهو..؟!وسعادةبمرجينطكيف

."..المدرسةلىاليأتيمزةاًؤل..الابتدائي

وحدهماهماالتلاميذمنالضخمالعددوهذاالاتساعيكنلم

يصيحكانأستاذمننلربل،نفسيفيالفزعمثاعراًثاراالقذان

فيطويلةبخيزرانةويلوعمتجقمةملامحه.وسخريةبغضب

منيقتربمنكمأحدلا.الفناء.وسطإلىجميعأ"اذهبوا:يده

.".ءبالعصاساضربهيسرعلممن..المدرسةإدارةمبنى

مجرجرأواًسرع،المعدبمعنبعيدأونوتربخوفاخيجذبني

اًختلس!كنتوأخرىلحظةبين..ال!احةعرضإلىإئاي
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يدهفيالمتراقصةوالخيررانةالأستاذ،إلىبرعبالئظرات

مقلتيإلىوتسفلأعماقيفيالزعبفاض.المسعورةكالكلبة

كنت.الطازجينخذئفوقتسيلاًخذتدموعسكلعلى

الجميعبهامهذدأبالخيزرانةيمسكائذيالمعفمهذاأنمتأكدأ

يدقيعلىيضربنيولابذاًن،لحظاتبعدحتمأعلىسينقضق

كيبقؤةباحتضانياللمدرسةفزاشيكففأنبعدموخرتيوفوق

أخيلييحكيكانمثلماتمامأالعصا؟تحتمنأفلتلا

كانوا.بسنواتقبلتيبالمدرسةالتحقواائذينوأصحابيالاكبر

الزياضية"التربيةمدؤسفرغلي"الأستاذعنبرعبيتحذثون

مسوولوأئهالئلاميذ،منيدهتحتيقعمنيرحملاأئهوكيف

الأستاذهذايكونأنلابذ.بالمدرسةوالقتلوالضربالتعذيب

.بالذاتفرغليهو

إلىالعودة"اًريدمتوشلأ:أخيإلىالذامعتينعينىرفعت

أنت"لماذا:ظهريعلىمرئتأاًخيضحك.".بيتنا.فيماما

الخيزرانةإلىجديدمنالئطزاختلسثهكذا؟"خائف

؟إ"..فرغليالأستاذهوهذا"اًليسبذعر:وسالتهالمتراقصة

فيمستغرقأراًيتهحينعليهالثورةخدإلىاًخيمنتضايقت

بي"عذ:كالمستغيثفيهفصرختسبب،دونمفاجىضحك

تفاقم."..يدكاًقئل...فهميأخيياأرجوكحالأ،ماماإلى

إلىبعنفجديدمنجذبني.توشلاتيأهملعندماعليهسخطي

منهانضبخشنةبأنفاسوجهيفيوصاجالمدرسيالفناءعمق

قبل.منلياًبداهماقدكانالفذينوالحنانللعطفأثركل

هوفهميأخيأنأدركت.نفسيفيالزعباًحاسيس!تأخجت

توترتمفكني.خيزرانةبدونولكنفرغليإلىاستحالقدالاخر

وقتفيعليئتامرواقدالجميعأنفجأةاًدركتحينقاتلى،

وإخوتيوأفياًبي.بقدميالفخعفيوقعتوأئنيواحد،

على،تآمرواكفهم..كفهم..وجيرانيواًفاربيوأصحابي

.جميعأ.صذقتهم،وطئبجميلشيءالمدرسةبأنأوهموني

شاهقبسورمحاطةالوحوشمنغابةوسطنفسيأجدأناوها

بالخروجلأحديسمحولا،فقطبالدخوليسمحوالحدوباب

وهيالهواء،فيالمتراقصةالخيزرانةبلسعاتاًحسمسث.منه

وجميعالتلاميذ،طابوروسطمؤخرتيعلىبقسوةتسفط

منأتمكنلم.فهميأخيومعهم،علىيضحكونالأولاد

محمومةتوشلاتبأصواتينفجروهوفميعلىال!يطرة

أولادبقيةأنأكثرغاظني.ماماإلىبيللعودة،وصاخبة

ويقتربونإلى،ينظرونفراحوا،لوجوديتنئهواقدالمدرسة

نبرةزيادةإلىإلأتوشلاتيتؤدولم.وفضولبدهشةمني

حينالحرجيستشعربدأائذياًخيصوتفيوال!خريةالقسوة

حولببهجةيتجفعونكأئهمحولنا،التلاميذكلتجفع
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لمحدميوأ!لمأنمطدتو

بر!!او!ما

ب15ا!لماار3

وسطفضحتنا..أدبوقفةبلاهة"كفاث:فىفصرخ،الحاوي

لكزنيبل،وجهيفيبالصراخاًخييكتفولم."..المدرسة

علىوإصراريصراخيحذةرفعماوهو،كتفيفيبشذة

ماما.حضنإلىالعودة

كان..حدةمنهأكثرصوتإلأهذاصراخيعلىيقطعولم

مزةلأؤلسمعتهائذيالمدرسةجرسصوتهوذلك

أتابعوأخذتوالضراخالبكاءعنتوقفتللحظات.مستغربأ.

أحد!يأمرهمأنودونفجأةعئيأنففمواائذينالتلاميذبقية

.غيرهدونمحذدمكانفيوقفمنهمواحدكللأنتعخبت

يديمنفهميأخيتمفصحينماجديدمنللصراخغدتلكئي

مثلفيتلاميذمعطابورفيالوقوفإلىمتجهأالمرتجفة

إلىأعادني.خوفبسرعةلكنه..بهالفحانحاولث..قامته

إئهليقال..القصيرةقامتيمثلفياًطفاذفيهيقفمكان

الضوتلكنجديد،منبهاللحاقحاولت..الأؤلالص!

..ذلكدونحال،بالخيزرانةيمسككانائذيللمعفمالمرعب

وبكائي،قبلمنلياًخيحذدهائذيالمكانفيغارقأتوففت

عدمعلىالعزمعقدتوقد،الجميعنظريلفتمازالالعاصف

وكتبمنها،ادلهنخانيماإذا،أخرىمزةالمدرسةإلىالمجيء

جديدأ.عمرألي

بوجلنطرتمبتسمأ،منييقتربالمعلمينأحدإلىانتبهت

اأكثرمنياقترب.عصا.أيمنخاليتينفوجدتهما،يديهإلى

كفهيمذوهومنهأفزعلم..وعطفبحنانيبتسموهو

عندماارتياحياستذ..برفقيتح!سهرأسيشعرإلىالمبسوطة

علىيرئتورا5وظهريكتفيإلىالحانيةأصابعهانحدرت

،الانكبيرأرجلاصرت"لقد:حقيقيبحمثقائلأبلين

الأدبعليكيبدو..يبكونلاالزجال..بالمدرسةوالتحقت



..جميلةالمدرسة..!؟!حبيبيياتبكيلماذا..والذكاء

كلامهينهياًنوقبل.".بالكرةفيهاونلعبشيكولاثهوتعطي

لياًصابعهومذ،سترتهجيبمنالأخرىيدءاًخرجقدكان

عنتوقفت..جميللامعاحمرغلاففيشيكولاتهبقطعة

اللأمراًؤلترذدت..اللامعالأحمرالفونشذنياًنبعدالبكاء

منوالحانيالمتواصلالئشجيعمعلكن.الليهاهيديمذفي

اففقاًناًشألم..منهواًخذتهالليهايديمددتالأستاذ

إلىبهاأعودحتىبها؟ألاحتفاظفيفكرت،الحالفيغلافها

ساطر،بأئنيالرعمفيفكرت.رغدةالضغيرةواختيواًبيأفي

فيأستمزأنقبل..مكافأةالشيكولاتههذهأعطانيالأستاذوأن

ومعيالأستاذ،اصطحبني0اًدعيها،اتتيالقضةبقيةفيالتفكير

طابورفيهيقفائذيالمكانعنبعيدأالجدد،الأولادبقية

يخرججعل..ال!احةآخرإلى.ذهبنا،فرغليوالأستاذالكبار

باسمهيخبرلمنويعطيهاالشيكولاتهقطعمنالعديدجيوبهمن

بسيطةاًسياءعنوعطفبوذيسألناواًضرز،إخوتهوبعدد

نأوفزرثالشيكولاتهمنجديدةقطعأوأعطاني..وسهلة

تحئاائتي،رغدةوأختيوباباماماوبينبينيأقسمها

!كأخرجبلبهذا،الأستاذيكتفولم.منيأكثرالشيكولاته

ويربطينفخها،اًخذ،الملؤنةالبالوناتمناللكثيراًيضأجيبهمن

المرأءباب

منالرؤيةتفتغالذاكرةإلىضقزآخرحذوفناكالمكذشةال!حجارة

...الانتشاو

؟القهقرىنعود-هل

الأبواب..تؤففدونوال!طوخالأزقةتكنسالخريفداكريخ

العرباثالأحمرةزؤثالهندفيالتينقشوزالمتذخيرجالنملالعتبات

الأطفالأالفنقضيالشتاءحلمفيالزيتونأكداسقالبغالتخرقا

العتيقةالمحاريثالمنازلسطوحالأزقةالرفانقشوزيتصايحون

..البياض

صغها؟إلىالمروز-كيف

...تختفيثتمالنسيانمنتصغدالأمللخظة

الممراثالشايتراريذالدكاكينادالقضر!الرخبة"المراح"باب

"القلال"تخملنالنساءالخقاةالأطفاذالزيتونغاباتإلىالملتوية

المئذتةتتؤشطهافذزجةأشكاليفيالزبىعلىتنتهثمزالبيضاءوالقنازز

منتمزئغوش!ولادالث...فراشاتظلاذكأثهاقطنيةعتباثتغفوخا

القبوزهناكاللىكال!يلتندفعوجوهيومكلفي"المراح"باب

قريبآواخرحفرةفيلهوضعيخملجثمانالطفيليةالأعشال!البياض!

...الأعوامالقياليالأئاموتضضيالبارحةيوممن

قبرها؟إلىالمرور-كيف

خلفهاالزكفقمناطالبأالهواءفيلناويطلقهافوهتها،

كرجالبجدئةمتنافسينخلفهانتسابقاًخذنا.بها.واللامساك

كلمنيقهقهراحعندماالباسمالمعفموجةجدأوراقني.كبار

بحمثاًحسسث..البيتفييلاعبنيحينمااًبيوتذكرت،قلبه

الأستاذمنوخوفيكراهيتيبقدرالأستاذ!لهذاجارف

بالبالونةإليهواًدفعواًكثر،اًكثرمنهاًقترببدات..فرغلي

..إليئفيرذها،بمرج

أواصلأدنقررثقدكنت،الأؤلالذرأسياليومنهايةفي

سأستيقظ..واحدأيومأعنهااًتخئف"لن:المدرسةللىمجيئي

إلىقبلهسآتي..فهمياخييصحوأنقبلسأصحو.مبكرأ.

إلىفنظركثر،منهاقثربث..هذا"أستاذيمعاًلعبكيهنا

بحنانوسألني،وجنتيهعلىعينيهمنترالتىسعادةمنبفيض

جميلة؟المدرسةهلوليد،يارايكإما:اسميعرفأنبعد

يوم؟".كلستأتيؤل

يابالطبع9:كلبيباصابعهاًتعفقواناوصدقبعزماًجبته

وبابالمامااًحكيلكي،حضرتكاسممالكنهاًستاذ.

."ه.عنك؟

."...فركليالأستاذ"اًنا:عاديغيربحنافيالأستاذاجاب

العربيهرلتالامل

محطف!الكي!ن!

الزوايات.لاختلافتتعأالجدبأوالجرادعامفيذلكغ

."المحفة!)*(.ختزوانتشرأصوائهمتعالت..الأزقةفيتدافعوا

،تصرخحصيرعلىمقذدةالغربيةالغرفةفاعفيلأالزين"أتم

...القتبةمنقريبأال!اخنالماءتضعوالقابلة

ئغتقنالثساء..المجاوؤةال!هولفيتتجقعالجيشجحافل

...خيولوصهيلبنادقطلقات..والنوافذالأبواب

الأقدامعلىوآخرونالجيادصهواتعلىرجالالزبوةأعلىفي

حركةفيالمذعورةوالوجوةويضيقيتسعؤقابفيمشهد..يتخفعون

ضخمة"خابية")*(الغرفةفي..الزينأتمضراخ.الريح..متجقدة

الحلقوفيصغير،إبريقعليهاملساءوخحرةقماشقطعةئقطيها

للطبخوأوافيجزازؤحذوها،..والغبار.الزيتمنئطخوالأسفل

...مختيفةبأحجامو)،كوانين")كل(
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